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في الحـديث عن العـراق يتـشعب
الكلام، ويـصعـب بلــورة رؤيــة
واضحة حـول ما جـرى ويجري
في هــذا البلـد الجـريح، ومـا أن
يـصوغ أحـد البـاحثـين تقييـما
للمـشهـد حتـى ينـسفه الـواقع
المـتأجـج، المتغير، والـعصي عـلى
التفـسـير رغم مـرور أكثـر من
سنـة على الحـرب الأمريـكية في

العراق .
ثمـة مقـاربـات عـديـدة حـاولت
تـقيـيم المـشهــد الــسيـــاسي في
العـراق، وثمة قـراءات متنـوعة
أيـضــا سعـت لتــوضيح الــواقع
الميـداني ـ العسكـري، وبين هذه
وتلـك تصـر الإدارة الأمــريكيـة
علـى الاستمـرار في أهدافـها التي
تتضـمن ـ من جملة مـا تتضمن
)جلب الحريـة والديمقـراطية(
لهـذا الـشعـب البـائــس، غير أن
)أرض السـواد(، بتعبـير الراحل
عبـد الــرحمن مـنيـف، تبـدو
قـــاسيــة ووعــرة لا تـصـغي إلا
لحفــيف الــنخــيل، وهـــديـــر
الفــراتين، فـأي آفـاق يمـكن أن

نتبينها وسط هذا الالتباس ؟.
هنـا في هـذا الحـوار مع البـاحث
والأكـاديمـي التـونــسي تهــامي
العبـدولي نحاول تـوضيح بعض
جــوانـب المحـنـــة العــراقـيــة،
وحقـيقة الأهداف الأمـريكية في
المنـطقة، والعـبدولـي هو أسـتاذ
الحضارة في كليـة الآداب بجامعة
سـوسـة)تـونـس( متخـصص في
الأديـان والانثـروبولـوجيـا .من
أهم مؤلفاته )إشكالية التأسيس
النـظــري في نـظــريــة الثــورة
العـــــربــيـــــة( و )وظــيفـــــة
الأيديولوجيا من خلال الخطاب
الـسيــاسي الــرسمي العــربي في
حرب الخليج الثانية(، و )النبي
ابـراهيـم في الثقـافـة العـربيـة
الإسلامية( )صدر عن دار المدى
بدمشق(، وهو يعكف حاليا على
إنجـاز بحث انثروبـولوجي حول
المجموعـات العرقـية والثقـافية
في المـشــرق العــربي كـالأكـراد،
الشـركـس، التركمـان . . . فيمـا

يلي نص الحوار:
*بعـد مـرور سنـة علـى الحـرب
الأمريكيـة في العراق كيف تقيم

المشهد السياسي العراقي ؟
- المشهـد الآن مـتشـابك ومـكمن

هذا الـتشـابك يعـود الى مسـألة
أســـاسيـــة في التــاريـخ وهي ان
الحـرب افـتعلت قـبل نضـوجهـا
الطـبيعي، كـان يمكن لمجمـوعة
من القـوى الوطنية في العراق او
في شمال العراق قلب هذا النظام
دون الـلجــــوء الى المعــــارضــــة
العـــراقـيـــة في الخـــارج الـتي
استقـوت بأمريكا، فـالنظام كان
هشـا وكل العلامات كـانت تشير
الى انه سينهار ان لم يكن عاجلا

فآجلا.
صحـيح مـن حـيـث المـبـــدأ ان
مجموعـات كانت تضطهد في كل
يـوم، لكـن الاجتيـاح مـن حيث
هــو فعل لم يـكن بــاتفــاق كل
الأطـراف، والنظـام كان قـد بدأ
يعــد أكفــانـه بيـــده لأسبــاب
معروفـة وطبيعيـة فكل نـظام
يــوغل في الاسـتبــداد لا بــد أن
يـسقـط كمـا تقــول التجـربـة

التاريخية.
الـــذي حــــدث في شهــــــر آذار
)مارس ( 2003 لم يكن له علاقة
بـأحــداث 11 أيلـول )سـبتـمبر(
وإنمـا كـان له علاقـة مبـاشـرة
بالاسـتراتيجية الأمـريكية، ولم
يكن له علاقـة كذلـك بالـشارع
العـراقـي، صحيـح ان الشـارع في
العـراق وفي كـردستـان وبغـداد
والـبصـرة كـان يغلـي لكن هـذا
الغـليــان كــان يـنقـصه قــطب
سياسي واع كي يحـركه بالفعل،
وصحـيح كــذلـك ان المنـطقــة
الكرديـة كانت واعيـة بشكل ما
وقد خـرجت منذ التـسعينيات
مـن طــوق الاضـطهـــاد، ولكـن
العـنصـر العــربي لم يـكن قـد
استفـاق بعـد، ومن ثم سـنفهم
فـيما بعـد لم حدثت ردة الفعل

والمقاومة بالشكل الذي نراه.
*قـــد لا يــصح هـــذا الـــدرس
التاريخي مع نظام كنظام صدام
حـسـين، ثم لـو انه سـقط دون
تـــدخل أمــــريكـي لخــســـرت
الـولايـات المـتحـدة فـرصـة في
تلقين الأنـظمة المـستبـدة درسا
عـبر مـــا سمـي بـ)الـضـــربـــة

الاستباقية(؟
-الــولايــات المـتحــدة لهــا مـن
المــستـشـاريـن لفـهم الأحـداث،
وكـنت علـى اطلاع ان الـولايـات
المتحـدة بـدأت تمهـد لتغـيير في
المنطقـة خصـوصا مـنذ الـشهر

الــرابـع سنـــة 2002 حين جــاء
جيوفـري كامب أحد مستشاري
الـــصقــــور في إدارة بــــوش الى
طـــوكـيـــو وكـــان يملـي علـــى
اليـابـانـيين مــاذا سيحـدث في
الشـرق الأوسط، وكنت حـاضرا
بــاعتبـاري عضـواً في المنـظمـة
اليـابـانيـة لـتطـويـر العلـوم في
معهـد في طـوكيـو، استـمعت الى
محـاضــرته واطلعـت من خلال
املاءاته علـى ما سيحدث، فكان
إسقاط النظام أمرا مفروغا منه
وكـان هنـاك تـرتـيبـات تـتعلق
بالـسعوديـة وكوريـا الشـمالـية

وإيران وسوريا.
نعـود الى صـدام حـسين ونقـول
بـانه وفي كل تحركاته السياسية
التاريخية لم يكن صنيعة نفسه
ولا صـنيعـة حـزب الـبعث، إنمـا
كان صنيعة المخـابرات المركزية
الأمـريـكيـة أحـبت أم كــرهت،
والوثائق تثبت ذلك، والارتباط
الـوثيق تـأكـد في حـرب الخليج
الثـانيـة حينـما أعـطوه الـضوء
الأخضــر عن طـريق الــسفيرة
الأمريكية، آنذاك، لغزو الكويت
لان ذلك تم في إطـار استراتيجية
أمـــريكـيــة لإعــادة تــشكـيل
المنطقـة، وساهـم صدام في ذلك
بغبـاء أو بذكـاء لا يهم ! المهم ان
الحدث قد وقع في سياق تاريخي
كـمــا خـطـطـت له الــولايــات
المتحدة، لكن ما حدث فيما بعد
هو ان العالم بـدأ يشك في صورة
الولايـات المتحدة كحامية للعالم
فكـان لابــد من إعـادة تجـميل
الـصــورة، وخلق عــدو وهـمي،
العدو الـذي يصبح قويا بدرجة
لا تعــادل مــا هــو مــوضــوعي
وواقعـي، فتـم الترويـج للفكـرة
التي تقول بـان النظـام العراقي
مـرعب، علـى ان الحقيقـة هي:
النظـام كان مـرعبـا في علاقته
مع شعبه ولكنه لم يـكن مرعبا
في علاقـته مع الخـــارج لانه لم

يكن قادرا على فعل أي شيء.
*ألم تسـاهم أحـداث 11 أيلول في
تكريس هذه الفكرة والمبالغة في

تصوير قوة هذا العدو ؟
- طبـعا هـي نقطـة من النـقاط
التي سـاهمت، لكن كـلنا يعلم ان
لا علاقــــة لـنــظــــام صــــدام
بـالقـاعـدة، بـالعـكس تمـامـا ان
القــاعــدة كـــانت لهــا علاقــة

مبـاشرة بالمـخابرات الأمـريكية
أما النـظام العراقي فكان يسقط
بــــالـتــــدريج، ورغـم جمــيع
التقـاريــر التي قــدمتهـا لجـان
التفـتيش التابعة للأمم المتحدة
والـتي لم تثـبت وجــود أسلحـة
الـدمــار الشـامل في العـراق لكن
كــان مـطلــوبــا الـنفخ في هــذه
الصورة، وتدخل أمريكا لا يمثل
أي ممكـن إسـتراتـيجـي للقــوى
الـوطنيـة المـوجـودة في العـراق،
فتـوقيـت الدخـول مثّل عملـية
إجهـاض لبـوادر قيـام معـارضة
وطـنـيـــة لقلـب الـنـظــام مـن
الداخل، فالمعارضة التي أتت من
الخـــارج وعلـــى رأسهــا احمــد
الجلـبي لـيــس لهـــا أي علاقـــة
بمسـتويـات الشـرف، ولا علاقة
لهـا حتـى بـالتكـوين الـسيـاسي
وإنمــا لهــا علاقــة بــالـتكــوين
المــافـيــاوي ان شـئـت بعـبــارة

أخرى.
حينما تجهض عملية نشوء هذه
المجموعـات التي اسميهـا القطب
الثــالث، فـفي وجــود قـطـبين
مـتـصـــارعـين ـ كـمـــا تقـــول
النظريـة ـ لابد ان يظـهر قطب
ثالـث وطني كي يبين للشعب ان
هذا الصـراع بين القطبين ليس
في صـالح الشعب، فحـينما دخلت
الـولايـات المتحـدة وأجـهضت أي
بروز لهذه المجمـوعة كانت تأتي
بـبدائل صنعتهـا هي وربتها كي
تمــثل بـــشـكل مـن الأشـكــــال
بنـسبــــة 10 بــالمئـة الـسـلطـة
العراقيـة، ولكنهـا تمثل بنـسبة

90 بالمئة المصالح الأمريكية.
ما يحـدث اليوم هـو نتيجـة لهذا
الـوضع، حـينمـا تفـكر في إنـشاء
دولــة فيــدراليـة بـالمقــاييـس
الطـائفـية فـان ذلك لا يمكن ان
يخـدم مـصلحـة أي طـرف وإنمـا
المصالح الأمريكية لان بإمكانك،
عـنــدذاك، ان تــشـعل الفـتـيل
الـطـــائفـي وتـــؤجج عـــواطف
المجمـوعـة الـسـنيــة مثلا ضـد
الـشيعيـة او العواطـف القومـية
الكـردية ضد العرب او بالعكس،
أما إذا كـانت الدولة مـبنية على
أسـاس علمـاني وحق المـواطنـة
الذي لا عـلاقة له بـالطـائفة او
القومية فهذا ما تخشاه الولايات
المتحدة وهي نفسها كدولة قوية
مبـنيـة علـى مفهـوم المـوطنـة

تتـأسس بـها ولـذلك لا يمكن ان
تخترق.

فـــالنـظــام كــان قــد وصل الى
مرحلة عنق الزجاجة ولم يكن
بـإمكانه ان يـتنفس إلا إذا خرج
من الـزجـاجـة وإذا خـرج ففي
ذلـك هلاكه لانه نـظــام فــاقــد
الشرعية لم يعد بإمكانه تأمين
القـوت اليومي للـشعب، وارتبط
في فترة معينـة بالفكر اللاهوتي
وهو نظـام علماني كما يفترض!
يعـني انه بـــدأ يخـبـط خـبـط
عشواء، ولا يـرى بشكل صحيح،
وكـان مغرورا، ومغـلولا، معجـبا
بنفـسه ولم يعـد له مـن خيـار
ســوى التـوغـل بعيـدا في الـقمع
والقـتل والانتهـازيـة، والتـوغل
بـعيـــدا حتــى في بـيع الـــوطن
لأمـــريكــا، فـصــدام - حــسـب
المعلـومات - كـان مستعـدا لإنهاء
الحـرب بـأي ثمن، المهـم ان يظل
في الـسلطـة: )تعالـوا وخذوا كل
شـيء المهـم ان أظل رسمــا علــى

حائط(.
ثـم هنــاك مـســالــة هــامــة في
الـتــــاريخ هــي أن كل نــظـــام
اسـتـبــــدادي يعـتــــدي علـــى
الأعـــراض ويـــسلـب المـلكـيـــة
ويـرتكب الإبادة الجمـاعية ففي
ذلك سقوطه لان التاريخ يسجل
هـذه الأحـداث وتـؤسـس هـذه
الأحــداث بــشكل مـن الأشكــال
وعيـا نوعيـا يمكنه إسقـاط هذا
النظام فـما حدث في إيطاليا أيام
ميكـافيلـي يمكن مقـارنته بمـا
جرى في بغداد، ورغم الاختلاف
لكـن حيـنمـا تكــون البـدايـات
والـظــروف مـتـشــابهــة فــان

النهايات ستكون واحدة.  
*هل يمـكـن والحــــال كــــذلـك

الحديث عن حرب تحرير ؟
- طبعـا لا، ولكن وجـهات النـظر
تخـتلف، فبـالنـسبــة للمـواطن
العـراقي المـضطهـد منـذ عقـود
فان العيـش مع الأمريكي افضل
ألف مرة من نظـام يقتله صباح
مـساء، وكـذلك الحـال بالـنسـبة
للقوميـات المضطهدة كـالكردية
والتركـمانيـة والآشوريـة . . .أما
بالـنسبة الى رؤيتـنا للتاريخ فلا
يمكن ان نـسميـه حرب تحـرير
لأننا نحكم من خلال ما ستؤول
الـيه هـذه الحـرب مـن نتــائج،
مـثلا لـنـتـصــور ان الحــزبـين

الـرئيسـين في كردستـان العراق
يرغبان في تأسيس دولة خاصة
وكل المــمكـنـــات والــظـــروف
تـساعدهما على ذلك هل تعتقد
ان أمريكـا ستسـاعدهمـا؟ طبعا
لا! هل سـتـمـنع تـــركـيـــا مـن
الـتـــدخل ؟ بـــالـطـبع لا !،لان
المــصـلحــــة الاسـتراتــيجـيــــة
الأمــريكيـة ابعـد مـن حصـول
المجموعة الكردية على حقوقها
القومية وكذلك الحـال بالنسبة
لبقيـة العراقيـين، ومن ثم فان
الحـرب تعد بالتحـرير ولكنها لا
تنجــز التحـريــر، والمجمـوعـة
الــوحيـدة القـادرة علـى إنجـاز
الـتحـــريـــر هـي المجـمـــوعـــة
المــستهـدفـة مـن قبل الـنظـام
مبـاشــرة وليـس المــستهـدفـة
بدرجـة ثانية)أي ما كان يعرف
بالمـعارضـة العـراقيـة(. لا أحد
يـسـتطـيع إقنـاعي ان أمـريكـا
دخلــت العـــــراق لمــصـلحـــــة
العـراقيين او الأكـراد فهي تعلم
ان النظام كـان يقتل شعبه منذ
عشرا ت الـسنين، ويقطع السنة
النـاس لماذا لم تتحـرك الولايات
المتحـدة أثنـاء ارتكـاب مجـزرة
حلـبجــة 1988 ؟ لان المــصلحــة
آنذاك كـانت تقتضي ان يواصل
صـدام الـقمع، وكــانت أمـريكـا
خــائفــة من مــارد آخــر اسمه
الثورة الإسلامية في إيران، ومن
هنا سنميـز بين الموقف المبدئي
والمــــــوقف غــير المــبـــــدئــي،
والأمـريكان ليس لديهم مواقف

مبدئية.
*مـا الـذي كـان يمكـن أن تفعله
الــولايــات المـتحــدة، ومـــا هي
أهــدافهــا الحقـيقيــة من هـذه

الحرب إذن ؟
- كـــان هـنـــاك مجـــال لـــدى
الــولايــات المـتحـــدة لتــسلـيح
حـركـات معـارضـة للـنظـام في
الـداخل ودعمـها لإسقـاطه كان
هـنــــاك انفلات والمجـمـــوعـــة
الكـرديـة كــانت متحـررة منـذ
مطـلع التــسعيـنيـات.أمـريكـا
لـعبت علـى ورقـتين: الظـاهـرة
والخـفيـة.الـورقـة الـظـاهـرة
تـتمـثل في )انني اخلـص العـالم
من هــذا الخطــر( وبمعنـى من
المعاني اخلـص إسرائيل من هذا
الخطـر، وهو لا يمثل أي تهـديد
لإسـرائيل وكـان هـذا التهـديـد
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ممكـنــا في عــام 90 والــورقــة
الخفـيــة هـي ورقــة كـيفـيــة
التـســرب الى المنـطقـة وإحلال
مجمـوعـات بـديلـة في المـنطقـة
تكـون قادرة عـلى تقـديم دعم
اكثر لأمريكا وتقديم التنازلات

لها.
*كيف تفـسر عـمليات المقـاومة

وكيف تنظر اليها ؟
- أنـا افهـم الأشيـاء بـنتــائجهـا،
حينما تنـتصر هذه المقاومة ان
كانـت إسلامية فهـي ستؤدي الى
نظـام لاهوتي ونحن في المـنطقة
لــسنــا بحــاجــة الى أي نـظــام
لاهــوتي، أمـا ان كــانت بعـثيـة
وانتـصرت فـهي ستعـيد تـكرار
نفـس الـتجــربـــة ومن حـيث
المنـطق لا هذه مقاومة ولا تلك،
وأنـا لا أتحـدث عـن قيمـة ولكن
عـن فعل يــسمـــى في التــاريخ
مقـاومة.. الآن مـا يهمني مـتى
يمكـن ان نتحـدث عن مقـاومـة
حقـيقيـة.المقـاومـة الحقـيقيـة
بالمعـنى الـوطني هي التحـرير،
وهي التي ما كـان يجب عليها ان
تترك الـبصرة ومـا كان يجب ان
تـترك بغــداد، أين كــانت هـذه
المقـاومة حـينمـا دخل الجـنود
الأمـريكـان الـبصـرة وعبروا الى
بغداد على طبق من ذهب؟ فان
كـانـت بعـثيـة فـهي فــرت من
دائــرة المــواجهـــة وانتـظــرت
بـانـتهـازيــة وحيـنمـا رأت ان
أمـريكـا حملت معهـا مجمـوعة
من الخارج ومجموعة أخرى من
الــــداخل وألغـت المجـمـــوعـــة
البعـثية، في هـذه المرحلـة شنت
الهـجـــــــوم ومـع الأسـف فـهـــم
ينفــذون 9 عمليات ضد الشعب
العـراقي مقـابل عمليـة واحدة
ضد القوات الأمريكية فان كانت
بعثية فـهي انتهازية بمعنى انها
بـاعت الـوطن وعـادت لتحـاول

بسط نفوذها من جديد.
أمـا المقـاومــة الإسلاميـة فقـد
ضيق عـليها الخنـاق في كل بقاع
العــالم فكـان لابــد من وجـود
أرضيـة معـركـة بعــد ان ضيق
عـليهــا الخنـاق في أفغـانـستـان
وباكستان والهند والشيشان، لان
المقاومة الإسلامية لا تتحرك في
أرضيـة هـادئــة بل في منـاطق
البـلبلــة والاضطـرابــات، ومن
مصلحـة المقاومـة الإسلامية أن

تـنــتقل الى ارض غـير أرضهـــا،
فــأرضهــا الـطـبيـعيــة كـــانت
الشيشان او أفغانـستان، وحلولها
هي حلول استراتيجية، وآخر ما
تفكــر به هــو الاستـيلاء علـى
السلطة في بغداد لأنها غير قادرة
علــــى ذلك، وإنمـــا لابـــد مـن
استمراريـة الحرب حتى تتمكن
هي من إعـادة تنظيم صفـوفها،
فهي انتهـازية لا تـريد مـصلحة
الشعب الـعراقي بقـدر ما تـريد
مـصلحتهـا هي، وتـأسيـس دولة
إسلامـيـــة في مكـــان مـــا، فهل
الوطنيـة تقتضي ان تقتل آلاف
النـاس في يــوم عيــد الأضحـى
)مجـزرة أربيل (او أثناء احتفال
الشيعة بيوم عاشوراء، هل الوطنية
تقـتضـي قتل أفـراد الـشـرطـة

العراقية . . . 
وكــذلك المقـاومـة الـتي وصفت
بأنهـا سنيـة هل هي وطنـية أم
مـذهـبيـة ؟ أنــا اعتقـد بـأنهـا
مـذهبيـة ولا علاقـة لها بـوطن
اسمه العـراق، والـدليل حـينمـا
رأت ان الشيعـة أخذت حقـوقها
فـإنهـا أرادت المقـاومـة لـتعيـد

لنفسها موقع الصدارة.
*كيف تـرى النظـام الفيـدرالي

الذي طرحه الكرد ؟
- الفيــدراليـة طـرحـت دائمـا
علـــى أســس عـــرقـيـــة أمـــا
الفيدرالية على أسس طائفية لا
أومن بهـا، فـالصـحيح ان تكـون
الفيدرالية كـردية ـ عربية وان
تكـون الــسيـاسـة الخــارجيـة
والدفاع واحـدة، أما الفيـدرالية
الطائفيـة فلم تحدث في التاريخ

.
وفكــرة الفيــدراليـة في العـراق
ليست صائبة إلا مع الأكراد، وأنا
متـفق معـهم تمــام الاتفــاق في
المطلب الفيدرالي لانهم تعرضوا
للاضطهاد والقمع وهم يريدون
رقعـة جغرافيـة آمنة وهـذا هو

الحل الأسلم. 
ولا يقلقني، كمـا يبـالغ البعض،
ان تقــوم فيــدراليـة في العـراق
لانه ما دامت الحكومة المركزية
قد عجـزت عن إعطـاء الحقوق
للأكـراد فعليهـا ان تترك المجـال
لهـم لـتحقـيق مـطــالـبهـم وان
تعـــــوضهـم أشـكــــال أخــــرى
للاستمـرارية والحل الأفضل هو

في الشكل الفيدرالي .

دمشق ـ ابراهيم حاج عبدي
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مبــارك هــذا العهــد الجــديــد.. عهــد الحــريــة
والـديمقـراطيـة والعلمـانيـة التي ستـكون مـنارةً

مضيئة لكل العالم العربي.
مبارك هذا الرئيس الجديد العتيد.

مـبارك هـذا الميلاد العـظيم، بعـد مخاض الحـرية
والـديمقـراطيـة العـسير، وقـد دفع العـراق ثمنـاً

غالياً لهذا المولود المجيد.
فللحرية الحمراء بابٌ، بكل يدٍ مُضرّجة يُدقُ.

والحريـة العراقية لم تكن هبـة من السماء، كما لم
تكن هبة من الأرض.

الحـريـة العـراقيـة كـانـت هبـة الـشعب العـراقي
للعراق.

فالشعب العراقي هو الذي حرر نفسه بنفسه، وهو
الـذي سار في طـريق الحريـة، وهو الـذي صبر على
مكـره الاسـتعبـاد والـطغيـان وصبر علـى مكـروه
الحريـة والديمـقراطيـة ودفع الثـمن غالـياً في كلا

الحالين. 
مبارك هذا الفجر الجديد الذي يُشرق على العراق
الجديد، الـذي اشترى حريته الغالية بدماء أبنائه،

ورفض بيع هذه الحرية بأي ثمن آخر.
مـبارك هـذا السـناء الجـديد الـذي سيـبدأ تـاريخاً

جديداً في العراق، وفي العالم العربي.
مبـاركة هي مـدرسة العـراق السيـاسية الجـديدة
التي سـتتخرج منهـا أنظمة عـربية جـديدة وقيم
سياسيـة عربيـة جديـدة، تقود العـالم العربي إلى

الحرية والديمقراطية والعَلمانية.
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كـان صـدام حـسين يُـلقي في روع العـراقيـين قبل
التاسع من نيسان 2003، أنه في اللحظة التي يسقط
فيهـا نظـامه، فسـوف يتلاشـى العـراق ويتلاشـى
الشعب الـعراقي وتقوم القيـامة العربيـة، باعتبار
أن نظـام حـكمه كـان اكـسـير الحيـاة، وسـر بقـاء
العـراق وازدهار الـتخلف فيه، كمـا كان يـدّعي هو
ومـريدوه. ولكـن العراق الـقوي صمـد رغم أهوال
الحــروب التي خـاضهــا، ورغم الخـسـائـر المـاديـة
والبشرية الهائلـة التي دفعها، ورغم ظلام السجون
الـطويـل الذي عـاشه، ورغـم البطـش والاستـبداد

الذي حصد خيرة ابنائه.
وكان )الـفاشـدينـيون( و)الـفاشـقومـيون( الـذين

وراء قضبان العدالة العراقية الآن كذبوا.
ومـن قال بقيـام )مقاومـة( شاملـة في العراق تقف
في وجه زحف الحـريـة والـديمقـراطيـة العـراقيـة

الجديدة كذبوا.
كَــذب الــزرقــاوي، والحـمــراوي، والـصفــراوي،

والخضراوي.
كَذبت كل الألوان العربية الباهتة. 

كَـذب الـذين قـالـوا بـأن الأوفيـاء بـالعهـد، جـاءوا
لـسرقة نفط العراق. فلم يسرق هؤلاء نقطة نفط
عـراقيـة واحـدة حتـى الآن. وقــد سبق وحـرروا
الكويـت، فلم يسـرقوا نقـطة نفـط واحدة. ونحن
نعلـم جميعـاً مـن هم الــذين يـسـرقــون النـفط

العربي، في كافة انحاء الوطن العربي!
كَـذب الـدجـالـون، وسحـرة الـسيـاسـة العـربيـة،

ومهرجو الإعلام العربي.
وكانـوا جميعاً كـالأوساخ التي تقف في مجـرى النهر
العـظـيـم الجـــارف المـتــــدفق.. نهـــر الحـــريـــة
والديمقراطية والعَلمانيـة العراقية الذي سيشرب
منه الـوطن العـربي، وسـيغمـر المـزارع والـبطـاح
العربية، لينبت فيهـا نخيل الحرية والديمقراطية
والعَلمـانيـة الجـديـد، بـدل الـنخيل الـذي أحـرقه
الـطغـاة في العـراق، وبــدل النـخيل الـذي أحـرقه

الطغاة الآخرون في العالم العربي.
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يا لهذا العراق المجيد ما أقواه!
الشعب العـراقي العظيم كان وحده هو الصادق مع

نفسه، بينما كذب الآخرون.
والنصـر الذي حققـه الشعب العـراقي اليـوم ليس
لأحد، بقـدر ما هـو للشـعب العراقـي أولًا، وللشعب

العربي ثانياً.
العراق الجـديد لن يكون مـدرسة سياسـية جديدة
خـاصة للنخـبة، مقصـورة على شعـب واحد فقط،

أو طبقة واحدة فقط.
مدرسـة العراق الجديد السيـاسة، هي المدرسة التي
سيتعلم فـيها كل العـرب غداً الـطريق الجـديد إلى

الحرية والديمقراطية والعَلمانية.
والـيوم يخطو الشعب العـراقي خطوته الكبيرة، بل
قفـزتـه العظـيمـة إلى المـستقـبل الكـبير، هـاديـاً لا
قـاضيـاً، حـراً لا عبـداً، سيـداً لا مـسـوداً، وشعلـة

عظيمة للحرية والديمقراطية والعَلمانية.

وظيفتهم نشر الكذب عن أن العراق قد قُتل ونُهب
وسُرق واحترق وانتهى، وعلى )المقاولين( المرتزقة
العـراقيين والعـرب أن يبادروا إلى انقـاذه. وظهرت
في العـراق مجموعـات من العبـيد واللصـوص الذين
يـرفضـون الحـريـة، جـاءوا من سجـون العبـوديـة
العراقـية المنهـارة الماضـية، ومن سـجون العبـودية
العربية الأخرى التي ستنهـار قريباً. ولكن الجميع
كـذبـوا، وخـرج العـراق من كــذبهم منـتصـراً الآن
بحكومة جديدة، ورئيس حكومة جديدة، ورئيس
جمهورية جـديد، وأوفى الأوفياء بـوعدهم للشعب
العـراقي، وكـذب العبيـد الـذين حـاولـوا بـالـسيف
والكرباج والدم والـبيانات وشعارات الموت والدمار،

اعادة العراق إلى سابق عهد العبودية والطغيان.
والعـراق الآن يكرر مـا فعله الشعـب اليابـاني، وما
فعله الشعب الألماني 1945 ، وما فعله الشعب الكوري
بعـد 1953، مـن القيـام من الـرمـاد إلى بنـاء البلاد،

وغسل آلام العباد.
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يا لهذا العراق المجيد ما أقواه!
لقد كذب الذين قالوا بأن العراق هو الصومال، وأن
)الصـوملـة( قـادمـة للعـراق، وغـداً ســوف يترك
الحلفاء العراق كما تـركوا الصومال غـارقاً بالدماء

والفوضى!
كـذب الـذين قـالـوا بـأن مـا تم بعـد التـاسع مــــن
نـيسـان 2003 هــو احتلال للعـراق، سـوف يـستمـر
عشـرات السـنوات، تُـستنـزف فيه خـيرات العراق،
كمـا سـبق واحتُل العـالم العـربي مـن قبل القـوى

الاستعمارية الأوروبية.
فأي احتلال يتصرف في بلد ما، كما تصرف الحلفاء
في العـراق الــذين قـامــوا بكنـس شـوارع العـراق،
وطلاء المدارس العراقية، وخَبزِ الرغيف العراقي؟
وأي احـتلال يُـسلّـم مفــاتـيح بغــداد، والـسلـطــة
لابـنائه، بعد عام من الاحتلال، ولّما تجف بعد دماء
جنـوده وأبنـائه الـذين سـاعـدوا العــراقيين علـى

التحرير .
نعم، من قال بصوملة العراق فقد كَذب.

ومن قال بلبننة العراق فقد كَذب.
ومن قال بصربنة العراق فقد كَذب.

ومن قال ببلقنة العراق فقد كَذب.
ومن قال بقبرصة العراق فقد كَذب.

ومن قال بعودة الديكتـاتورية الشمولية التي تقف

سياسية على الحق والعدل والشفافية.
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يا لهذا العراق المجيد ما أقواه!
العالم العـربي كله من شرقه إلى غـربه ومن شماله
إلى جـنوبه، يقف ضـد الحياة والـتقدم والحـرية في
العـــراق، ورغم هـــذا يحقق العــراق الآن الـتقــدم
والحـريــة، ويبعـث الحيـاة من جـديـد في الـنخيل
المحترق، وينهض من جديـد، نهوض طائر الفينيق

الخالد الذي لا يموت.
أوروبـا العجـوز المتصـابيـة في معـظمهـا، تقـف ضد
الـعراق مـوقف المعـادي، الكـاره، الُمعـيق، لمصـالح لها
كـانت مع العـهد البـائد، ولا تمـدَّ يد العـون للشعب
العراقي الـذي كان يمـنحها طـاقة الحيـاة، ويتمثل
معـارك الحريـة التي خـاضتـها أوروبـا من أجل أن
تـصبح أوروبـا الـديمقـراطيـة الحـرة الآن. ورغم
ذلـك، فالعـراق ينـهض، ويبني، ويـستمـر في مسيرة

الحرية والديمقراطية.
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يا لهذا العراق المجيد ما أقواه!
الأصولـية الـدينيـة والقـوميـة المسلحـة، تصبُّ في
العـراق كل يـوم كمـاً هـائلًا من الـنيران والأسلحـة
والأوسـاخ والـدمـويـين، كمـا لم يحـصل في تـاريخ
العـرب منـذ ظهـر الإسلام حتــى الآن، ورغم ذلك
فقد أثبت العـراق أنه أقوى من كل هذه الأصوليات

المتعفنة.
والإعلام العـربـي المقـروء والمــسمـوع والمـشـاهـد
والمهمـوس، لم يضـطهد بلـداً أو شعبـاً كما اضـطهد
الـعراق والـشعب العـراقي، ولم يـزوّر حقيـقة بـلدٍ
وشعبٍ كمـا زوّر حقيقة العراق وشعب العراق، ولم
يغُضَّ الطـرف أو يُخفي ايجابـية واحدة كـما أخفى
ايجــابيــات مــا يجــري في العــراق الآن. وظل هــذا
الإعلام عـلى مـدى أكثـر من عـام، يبث سمـومه في
صفوف الشعب العـراقي إلى حد الموت. إلا أن الشعب
العراقـي ظل سائـراً يبني، ويُعـمّر، ويـتقدم إلى أن
وصـل اليــوم إلى تــشكـيل حكــومـته، وممــارســة
سيـادته، وتعيين رئيس جمهـوريته، واشعال شعلة

الحرية ومنارة الديمقراطية.
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يا لهذا العراق المجيد ما أقواه!
منذ عـام وأكثر؛ أي مـنذ التـاسع من نيـسان 2003
المجيد، ظهر في العالم العربي ألف ألف كذاب وأكثر،

فَزعـوا مذهولين مهرولـين من كافة أرجاء الأرض،
لمسـاندة الـنظام الـشمولـي الذي سقط، وجـاءوا إما
لاقامة الخلافة الدينية المنهارة عام 1924، أو لإعادة
الوحدة الفاشلة بين سوريا والعراق عام 1964/1963
بعـد انهيار الـوحدة الـسوريـة المصريـة عام 1961..
هؤلاء الحـالمون المغفّلون جمـيعاً، قد جـاءوا يسعون
إلى تحقـيق احلامهـم في العــراق علــى اعـتبــار أن
العــــراق الـــــذي انهـكــته الحـــــروب، وانهـكــته
الديكتـاتورية، وانهكه الاستبداد، وانهكه الطغيان،
وانهكته معارك الحرية والديمقراطية، سوف يكون
صـيــــداً سـهلًا وسمـيـنــــاًً )لـلفــــاشــــديـنـيـين

وللفاشقوميين(.
وكان )الفـاشدينيـون والفاشقوميـون( بعد التاسع
من نيـسان 2003، يعـتقدون بـأن لا سلطـة قائـمة
بعد السلطة الـديكتاتورية المنهارة، وأن لا زعيم في
العـراق يسـتطيع حـكم الشعـب العراقـي بالحـديد
والنــار كــالــديـكتــاتــور الــذي يـعيـش الآن وراء

القضبان.
وإذ فجأة يبرز في العـراق زعماء كـثيرون، وإذ يختار
الـشعب العـراقي رئـيس وزرائه الجـديـد، ورئـيس
جمهـوريته العتيد، رغم كل مـا يتعرّض له العراق
من عـزلة عـربيـة، هو أحـوج ما يكـون اليهـا لكي
يـفكر جـيداً، ويخـطط جيـداً، بعيـداً عن العـربان
الغربان المختلفين، الُمشتتين، الخائفين، المذعورين،
من مدِّ الحرية والـديمقراطية العـراقية الجديدة.
ورغم كل مـا يتعـرّض له العــراق من أذى أبنـائه
الضالين من الـسنة القلائل ومن الـشيعة الجواهل،
الذين لم يجدوا من يعبـدونه غير )الطوطم( الذي
وراء القضبـان، وغير )الـطوطـم( الآخر الُمـشرّد في
شِعـاب أفغـانـستـان وبـاكـستـان. ولم يجــدوا من
يحاربـونه، فحـاربوا أنفـسهم بمحـاربة الـشرعـية
العراقية، التي جاءت لتنتقم وتثأر لدم الشهداء من
السـنه والشيعـة، وتعيـد للعراق حـريته المسلـوبة

وديمقراطيته الغائبة.
ولـكن مــاذا نقــول عنـدمــا يتـصــدى اللـصـوص
والصبية والـغلمان والعاطلـون عن العمل ومشردو
الشـوارع لقضايـا الوطن المصيريـة الكبرى، ويقفون

عائقاً كأوساخ النهر الجارف المتدفق؟
وبرغم هـذا يسير العراق إلى الأمـام. يبني، ويُعمّر،
ويقيـم الصـرح، ويُصـدّر البـترول، ويفتح أبـوابه
لللاستثمار العالمي، ويقيم حكومة، ويؤسس سلطة

د. شاكر النابلسي

بعد دخول الاحتلال الأمريكي عامه الثاني وقبيل تسليم السلطة للعراقيين:

تهامي العبدولي: الحرب وعدت بالتحرير ولم تنجزه !
*صـــــدام صنيعــــــــــة المخابـــــــرات الأمريكيـــــــــــة.

*)المقاومة( لا تريد مصلحة الشعب العراقي بل مصلحتها هي.

يا لهذا العـــــــراق الجديـــــد ما أقـــــواه !


